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      وفي الــظـن ان إتجــــاه شعــــراء
الـستيـنات الى الـداخل، تكـمن خلفه
مجموعـة من الأسباب، أبرزها وجود
صحـافــة أدبيـة نــاشطـة في بغـداد
أغنـتهم عن النـشر في أمـاكن أخرى،
ثـم دينـامـيكيـة الحيــاة الثقـافيـة
العـراقية،حيـث  انشغلوا  بـأفكارهم
الجديـدة ومشـاريعهم وصـراعاتهم،
وبدا كمـا لو ان الهدنـة بين التيارات
المتحاربـة سياسـيا قد إنعـكست على
الحيـاة الثقـافيـة، فتحـولت المقـاهي
والملـتقيات الادبية الى مـراكز للحوار
والــسمــر وعقـد الاحـلاف الادبيـة
وتـطـويـر الانـطبـاعــات وتعمـيم
الاشكال والصيغ الجديدة في الكتابة.
ولـو قيض لجو الستينيات الاستمرار
في العـراق، لـربمـا أختلفـت مسـارات
الثقـافة العراقية، غير ان تلك الفترة
بـقيـت فترة رجــراجــة، أقــرب الى
الـصـخب الــذي يـسـبق الـصـمت او
الـتهـيئــة للــدخــول الى  مــرحلــة
جـديدة، كـان من نتـائجـها تـشرذم
هــذه الـثقــافــة وتفـتت المـشــاريع
الجمــاليـة للأدبـاء ودخـولهـم نفق
الانشغـال بالهـم السيـاسي علـى نحو

غير مسبوق.
وفي العـودة الى تلك الايام، من المجدي
تلمـس ملامح الأوقـات الحـرجـة في
الثقافة العراقية التي رافقت التطلع
الى التجـديد الـستيني، فـالستيـنيات
لم تكن فقط موجة جمالية، ان صح
الافــــتراض، بـل هــــي حمـلــــت في
انــشغــالات مخـيلـتهــا بعـض أوجه
اللاإستقـرار في الثقـافـة العـراقيـة،
فكانت طموحـاتها تتعدى طموحات
مدرسة الرواد،ولعل تلك الطموحات
تــشـكل وجهـــا مـن أوجه الإيمـــان
بفــردانيــة لم تنـضج لـتتحـول الى
مفهـــوم ثقـــافي او فكــر مــسـتقل
يــسـتـطـيع ان يـنقــض او يلغـي او
يخفف من حــدة الصـوت الجمـاعي
لـلمـوجـة الـشعـريـة الـتي سبـقت
ظهــورهم. فـالـشعـراء الـرواد علـى
اختلاف نماذجهـم، كانوا يـتحركون
ضمن مـدارات الاصوات الجـماعـية،
وكل واحد ربط هدف شعره  بمقولة
اجتماعية، وتحت ظلال هذا الاتجاه

نمت أدبية المرحلة بأكملها. 
كـان الشعـراء السـتينيـون يهجـسون
بــانتهـاء هــذا النـوع مـن الخطـاب،
ولكـنهم لم يكـونـوا علــى بينـة من
تنـظيرات او تـصــورات مـتكــاملــة
تعـينـهم علـى الخــروج من اسـاره،
اواسار أفكاره، وهناك بعض ومضات
تبـدت في تعميـق اتجاه الـقطيـعة او
الاختلاف او الـتمايز عن إجـتماعية
الادب أو الـشعـر وخـدمـته القضـايـا
الـشعبيـة، ولكن  الـسقف الثقـافي لم

خالد مطلك

مجالان جغرافيان
يتوزعان تاريخ العراق،

الاول يمكن  تسميته
بمجال حوض المتوسط

هو سوريا ولبنان
وفلسطين، والثاني هو
مجال جغرافي متداخل
يمكن تسميته الخليج

والجزيرة العربية.
وعبر تاريخه كان

العراق حضاريا عندما
يلتفت الى الجهة

المتوسطة حيث يشتبك
وجوده مع موجودات

مراكز الحوض
المتوسطي ويكون هذا

العراق بدويا عندما
يدير ظهره عنها

ويتطلع نحو شرقه فهنا
مشكلاتنا المزمنة ولعل

الحروب الاخيرة اكبر
دليل.

عندما خرج الدكتاتور
بالزي الخليجي

يوم 8 / 8 / 1988 ليحيي
الحشود الفرحة بنهاية

الحرب الكارثية كانت
تلك اشارة على رغبة

الاندماج بالمجال
الشرقي وكانت الكويت.
فالعراق جغرافيا ليس
بلداً خليجياً لا بالمعنى
الجغرافي ولا الحضاري

ولا البترولي حتى،
فالبصرة مدخل العراق
على الخليج كانت ميناء

تاريخيا قبل البترول
ولباس اهليها يقترب
من اللباس الخليجي

الذي ظهر للوجود في
القرن الماضي ليس
اشارة على )تخالج(

ثقافي كامل حيث ظلت
البصرة محتفظة بهذه

الخصوصية  داخل
السياج العراقي ثقافة

وفنا ووجوداً..
لباس السيد غازي

الياور بغض النظر عن
تسميته بالزي العربي

اشارة الى تمشرق جديد
نتمنى ألّا يشكل دعوة

لزحف البداوة التي
تزخر بها الجزيرة
العربية والذي لم

تستطع كل طفرات
البترول نزعه من

العقلية الجزيرية. نحن
نعرف ان هذا زي
الرجل وزي ابائه

واجداده لكن احداً منهم
لم يكن في يوم من الايام

يشكل علامة تشير الى
العراق كما يشكل
الرؤساء علامات

لدولهم..
نحن بصدد دولة مدنية
كما وعدداً، دولة مدنية

شكلا ومضموناً.
دولة مدنية حكومتها
في الوزارات وعشائرها

في المضائف.

الشعراء الستينيون : موجة أم جيل؟لباس الحكومة
في توضيح المصطلح و في قراءة مفهوم التمايز

الطفليـة المندهـشة.تلك المـلاحظات
السـريعـة لاتخـتصـر تجـارب غنيـة
للـشعـر الـستيـني ولكنهـا تحـاول ان
تقـول ان صعـوبـة القـول بـوجـود
مـــدرســــة او نهج كـتـــابـي لهـــذه
المــرحلــة،تـشـير الى ان الـتجــربــة
الفــرديــة كــانـت الخـطــوة الاولى
للتخلص من الشعر النمطي، وبعضها
مـضــى الى مــانــسـمـيه الـتجــارب
الصادمة،غير ان الايام انضجت تحت شمسها

الكثير من ثماره .             
البـيان الشـعري  الذي كـتبه العزاوي
أبـاح كل انـواع التجـريب في تـقنيـة
القـصـيـــدة، غـير ان ذلك الـبـيـــان
والتنـظيرات التي صـاحـبته، كـانت
تـسـتبق الـنمــاذج التي أُريـد لهـا ان
تصبح بدائل لشعر لم تكتمل دورته
وذائقـته عنـد جمهـوره. فـالـسيـاب
والبيـاتي وبلـند الحـيدري تـوطدت
ريادتهـم وتوضحـت معالم شـعرهم،
وجـــرى العـمل علـيهـــا نقــديــا في
الـسبعيـنيات، بل في نـهايتهـا، وكانت
قـصيـدة سعـدي يـوسف تـستـكمل
مـشروع هـؤلاء وتعـزز ذائقته عـند

الجمهور.  
في هـذا الوقت اي نهـاية السبـعينيات
خُتم المـشهد الـشعري لمـابعد حـركة
الـرواد علــى إفتراقـات بـنيـويـة في
الاتجـاهـات والـصيغ التي كـتب فيهـا
شعراء السـتينيات شعرهم. على هذا
لايمكـننـا اليـوم الحـديث  عـن فترة
زمـنـيـــة تحـصـــر تجـــاربهـم بـين
محدداتها، فهناك تداخل في التواريخ
الشعـريـة وفي قصـة الاجيـال ذاتهـا،
وبقيت حصـة شعر الرواد بمقوماته
الجمـالية محفـوظة في تجـارب الكثير
من الشعراء الستينيين الذين حاولوا
الـتـنــــويع علـيهـــا، في وقـت كـــان
)الـتجديديـون( الاكثر رديكـالية قد
مضـى اكثـرهم الى تجـريبيـة بقيت
مغلقـة علـى القـارئ، كمـا لم يـشبع
البعض مـشروعه الـشعري، واكـتفى
بـديـوان او قـصـائـد مـتفـرقـة في

الصحف والمجلات.
في تسعيـنيات القـرن المنصـرم نشط
الـستـينيـون في تسجـيل مذكـراتهم،
واخـتلفــوا كـلا من زاويـته في وضع
تـعريفات لهذه الفترة، وكانت أمامهم
تجـارب نضجـت لهذا الجـيل وأتخذت
مـســارات متفـرقــة، ولكن الحـديث
عنهـا بقي يـدور في الافق الـسيـاسي
المـطبق علـى العـراق بـالكـوارث، وفي
المعـارك الـتي اشتعل اوارهـا بيـنهم،
فكــان كتـاب فـوزي كـريـم )ثيـاب
الامبراطـور( من المبـاحث التي أولت
إهتمـاما بقـضية الغمـوض وقصيدة
النثـر في هـذا الـشعـر الـذي يـرى ان
الكثير منه مجـرد إكذوبـة لاتستحق
التـوقف أمامهـا نقديـا،ويفصل علي
جـعفـــر الـعلاق بـين مـن يــسـمـي
اتجـاههم ) النفـس التجريـبي القائم
على المغامـرة وتعكير تجانـس الشعر
بـالفـوضـى، ومـاء الايقـاع بـوعـورة
النثر. ( وبين الموجة الاخــــرى التي
) لاتـسـتمـد نـشـاطهــا من هـاجـس
التضـاد والتـنافـر،بل مـن إستيـعاب
للتراث القـريب والـبعيــد وتمثل له،
ومن رؤيـا شعـريـة تـستمـد لهـيبهـا
الفـاتن من العصر وقـوة الماضي معا.
( ويحــدد أسمــاء هــؤلاء الــشعــراء:
حــسـب الــشــيخ جـعفـــر،فـــوزي
كــريم،سـامـي مهـدي،خـالـد عـلي
مــصـــطفــــى، عـبــــد الــــرحمـن
طهـمازي،يـاسين طه حـافظ،حمـيد
سعيـد،محسـن اطيمـش،علي جعـفر
العلاق.ولعـل كيـاســة علـي جعفـر
العـلاق وحنــوه علــى ابنـاء جـيله،
جنبه مشـاكل النقاشـات الحادة بين
أبنـاء هـذا الجيل، فقـد افـرد للـكثير
ممـن استـثنـاهـم وبيـنهم سـركـون
بــولص وفـاضل العـزاوي إهـتمـامـا
وإعجابا بشعرهم،في دراسته النقدية
)الشعر والتلقي(.  لعل معاودة قراءة
ذلك الـشعــر يسـاعـد علـى مقـاربـة
موضوع الـثقافة العـراقية التي بقي
أحد أسـرارها الخفية يـستعصي على
الفـهم، وهـو كـيف بمقــدور الحجـة
الجمـاليـة التحـول الى ايديـولوجـية

ينافح فيها الشاعر عن مواقعه.
وللموضوع صلة.  

ترجم ونـشر في العـدد الثانـي لمجلة
)شعــر 69( الصــادرة ببغـداد، الاثـر
الفـاعل في تكـوين الـرؤى الجـديـدة
للـشعر العراقي علـى قدر ما تحتمله
الاجواء الـثقافـية انـذاك. وفي عودة
الى تشخيصـات اندرية بـريتون التي
وردت في الترجمـة العـربيـة لـلبيـان
الـذي كتب  العـام1924،  نسـتطيع ان
نـكتـشف الـكثـير من تـرديــداته في
كتابة الـشاعر العـراقي الستيني وفي
تنظيراته عن الحلم والصحو وتجاوز
المنـطق والامسـاك بـالقـوى الخفيـة
للـمخـيلــة، فقــد وجــد الــشعــراء
العـراقيــون في السـوريـاليـة منفـذا
للتعـبير عن حريـة يتوقـون إليها في
الـشعـر مـثلمــا يتـطلعــون اليهـا في
الحـيــاة، غـير ان تـطـبـيقــات هــذا
)الـنهج( بقـيت تخـضع الى تجــريب
ربمــا لم يتجـسـد نجــاحه إلا في فترة
لاحقـة عبر كتـابات فـاضل العزاوي
التي نـضـجت في الــسنــوات الاخيرة
لتـصبح الـسـوريــاليـة واحــدة من
أفضل أدواتها للتـعامل مع القصيدة،
ومع ان سـوريـاليـة العــزاوي تحمل
بـصـمـــات واقعـيــة محــرّفــة عـن
مـضـمـــونهــا، او هـي تـنحــو نحــو
الـعجائبي او المـدهش المصـاغ بأدوات
واقعيـة، غير انهـا في النهـاية تـؤكد
عـلى مـكّون  الـدعابـة  في القصـيدة
الـسوريالـية،تلك التي طـورها لاحقا
ليستخدمها في معالجة مقولة البطل
او النبي المتهكم، فبـدت اليوم وكأنها
الـوسيلة الأنجح للتمرد عـلى غنائية
حسب الشيخ جعفر وسعدي يوسف.
في حين كـان  سركـون بولـص يتجه
نحـو قـصيـدة الـنثــر التي حــاولت
تجـاوز الحدود الواضحـة بين القصة
والـشعر، فهـندسـة قصـيدته تـربط
بين حـدي غمـوضهـا ووضـوحهـا في
نبرة الايقـاع الوجـداني،او ما يـسمى
الايقاع الخفي،حيث تتداخل التخوم
بين المـرئـي والمنـظـور بــالبـصيرة
والحــدوس.  الــرؤى الحلـميــة التي
يـديــر من خلالهــا مخيـلته، كــانت
تحـاول إلغــاء وقع الغنــاء في الجملـة
المنطـوقة، وهو لم يـسر في كل شعره
علــى هــذا الـنهج،غـير انه تمــسك
بـطــريقــة إبلاغ يـؤدي فـيهــا فعل
الإخبـار المحايد عن الحالة او القصة،
مهمـة تــرحيل صـورهـا الى المجـاز
الحلمي.  ومـابين قصـيدة  سـركون
بـولص وفـاضل العزاوي،يمـتد حقل
مـن التجــارب المختلفـة الـتي لايمكن
الالمام بها في هـذا المقام، ولكن الاسماء
الـبارزة شكلت مـايشبه الخصـوصية
الفرديـة لكل شاعـر،فعبـد الرحمن
طهمـازي احتفظ من شعـر القريض
بــوقفــاته الحــادة في بعـض مــواقع
قـصيـدته،  وتجــاوز في الكثـير منهـا
علاقـات الصلـة الاستعـاريـة في نهج
الـكتابة المألـوف، في تناقض حاد بين
نزعة الاحتفاء بالتراث والتخلص من
إرث علاقـــاته المـنــطقـيــة،غـير ان
التجريد المغرق  في الغموض،كان من
بـين وســـائلـه لكـتــابــة قـصـيــدة
)مـثقفة( فـيها بعـض موتيـفات من
قــراءات فلـسـفيـــة او عنـــاوين او
تجليـات تــراثيــة.    وفي وقت كـان
ســامي مهـدي يـؤسـس وضـوحه في
قصيدة منسابة ومتخففة من أعباء
تكلفة الغموض وكـسر منطق الشعر
الخمـسـيني. ولم يـكن شعـر حـسب
الـشيخ جعفـر،سـوى الاعلان عن ان
الـرومـانـس الغنـائـي يتجـدد ضمن
إشكاليـة الحداثة مع اللغـة البسيطة
المنقـولـة مـن الطـبيعـة والمـتخفيـة
تحـت عبــاءة الإرواحيـة،والـصـورة

وفق مـا كـتب عبـد القـادر الجنـابي
وسـامي مهـدي والعـزاوي، فـسنجـد
بـعض صعـوبـة في معـرفـة تـواريخ
محـددة لإنطلاقها، فالـبعض يؤرخها
مـنتصف الـستينـيات، والاخـر يرى
إتـضــاح معــالمهـا بـصـدور الـبيـان
الـشعـري 1969، كمـا يجـد بعـض من
كتب عـنها ان مـنتصف سـبعينـيات
القرن المـنصرم كـان الوقت المـناسب
لـفرز اتجاهـاتها الجمـالية. عـلى هذا
يبدو التحديد الزمني قليل الجدوى
في تـشخيـص طبيعـة الحقبـة، ولكن
الاحتـفاظ بالتـسمية يـشير الى رغبة
الـشعــراء في الانتـسـاب الى المـوجـة
الـستينـية العـالمية في الـشعر والادب
عمـوما، وتحديـدا الى الاميركية التي
ترجم عنها العراقيون وحاولوا نقل

تصوراتها الجمالية. 
تـواريخ تتداحل في الحـالة العـراقية
حـتى يـصعب البت بـدقة الـتسمـية
هــــذه، ولـكــن الارجح أن قــصــــور
الحـركة النقديـة في العراق وغموض
وتـشوش اتجـاهات الـشعر والـشعراء
انفسهم، قـد أديا الى الاستعـاضة عن
التـسـميــات الجمــاليـة بــالتحقـيب

العشري. 
في المصطلح الشعري 

حمل جـيل رواد الــشعــر في عــراق
الاربعينيـات والخمـسينيـات وصولا
الى مـنتصف الـستـينيـات، مشـروعا
واضـحا عـززته كـتابـاتهـم النثـرية
وتنظيراتهم ومقدماتهم لدواوينهم،
فكـانت تسميتهم لموجتهم ب)حركة
الشعر الحـر( قد إكتـسبت مقبـولية
حـددت نهجا واضحا لكتابها. ومع ان
المحاولات المتتـالية لإثبـات عدم دقة
هذا المصطلح مقـارنة بمفهوم الشعر
الحر الغـربي، قـد سبـبت تشـوشا في
انـتقـــاء الـبـــدائل،غـير ان  )شعـــر
التفعيلـة( الذي رسـت الحلول عليه،
كان من بين أكثـر التسميات فشلا في
الـتعبير عن هـذه الموجـة، لانه يشير
الى عجز عن مقاربة المفهوم الجمالي
او البعـد الـروحي والمـوسـيقي لهـذا

النوع من الشعر.  
الـستـينيـون بحكم مـوقعهم المـؤثر
صحافيـا، بدأوا حملـة غير مسبـوقة
للـتنــظير لــشعـــرهم، غـير ان تلك
الاجتهـادات كـانت علـى درجـة من
عـدم الـوضـوح حتـى انهـا لم تفلح
سوى بتوصيف مشاعرهم ودوافعهم
ومــــواقفهـم إزاء العـــالم والـثـــورة
والانسان الجديد حسب تعبيرهم، في
حـين أعلـن بعـضهـم الانتـســاب الى
الـسـوريــاليــة، وراهن الاخـر علـى
الـوجـوديـة المـشـوبــة بتـوفـيقيـة
ماركـسيـة،وهنـا حدث الارتـباك او
الـتـــداخل بـين المـــوقف الـفكـــري
والجمـالي،فـالسـوريالـية تحـولت الى
عقيـدة تتبع أثـارها الـذين انتـسبوا
اليها لاحقا وتحولـوا عرابين لها بعد
مـغادرتهم العـراق، مثل عبـد القادر
الجنـابي الذي كـان أكثر شعـراء هذا
الجيـل رغبــة في تحــويل الاعجــاب
بـالسـوريالـية الى ولاء ونهـج، وكانت
غـربته الطـويلة قـد ساعـدته على
تـطوير ثقـافته الشعـرية التي أبقت
على إرتباطها العاطفي بالمكان الاول،
حـيث تجـسـد حـنيـنه بنـشـاطـات
أعــادت الحيــاة الى الجيل الــستـيني
العراقـي نهاية القـرن المنصرم،ولعل
دينــاميكـيته وثقــافته الـشعـريـة
ومـواهـبه التـنظـيميـة قـد حفّـزت
الكثـير من شعـراء تلـك الفترة علـى
كتـابة مـذكراتهم ومحـاولة صيـاغة

تصورات عنها وعن انفسهم. 
كـان للبيـان السـوريالـي الاول الذي

صــدور الـبـيــان قـصـيـــدته )انــا
الصـرخـة،أيــة حنجـرة تعـزفني؟(
وهـي تـنقــض الكـثـير مـن فقــرات
بـيانه: ) مـاذا أفعل يـا جيلـي؟/ وأنا
أسمع أجـيـــــالا تهـبــط في جــــرح
الـوردة،أشباحـا تسبح في دجـلة مثل
طيور من ذهب، ثم تغني وتموت لأن
العشاق يموتـون وحيدين من الحزن
إذا لم يجـدوا وطنـا يـأوون الـيه كمـا

يأوي الغرباء الى أوطان الغرباء. (.
والحق ان تلك الافكار في المحصلة هي
نتـاج الصـدمة الاولى لـزمن القمع في
العـراق، الذي حـاول شعراء مـا سمي
بـالمـوجـة الـسـبعيـنيـة تجــاهله أو
التحـايل عـليه، عـبر انتـســابهم الى
اتجاه شعري تـطور تحت مظلة شعر
سعــدي يــوسف وتجــارب جــريــدة
)طريق الـشعب(.   اننا والحـالة هذه
امـام منطق سـياسي يـصوغ منـطقا
جمـاليـا، وتلك مفـارقة العـراق التي
تـشير الى اضطـراب الحقب الجمـالية
وعدم اكتمال مشاريعها، ولكنها أيضا
في المقـابل تـشير الى ان الخمـسينـيات
الشعريـة لم تنته بعد او لم تقل كل
ما تـريد ان تقـوله، فسعـدي يوسف
كان يمثل إمتدادها ويعزز عبر شعره
جانبـا مهما في جمـالياتهـا، حين كان
الـشعـر العــربي بحـاجـة الى ظهـور
قصيدته كي يكتمل أفق الافتراق بين

الشعر الحر وشعر القريض. 
غـير ان من المجـدي ان نـدرك ان كل
تلك الإقحـامـات الـسيـاسيـة لم تكن
قادرة علـى تجاوز مـساريـن فكريين
كانـا يشقـان نهر الـثقافـة العراقـية
ويشكلان وعـيها بذاتهـا: المسار الاول
هــو الفكــر التــاريخي الــذي يــرى
ضــرورة تغلـب الفعل الاجـتمــاعي
والفـاعل الاجتـماعـي على الحـداثة،
والاتجــاه الثــاني الــذي كــان يــرى
ضـرورة الموازنة ما بين فكر الحداثة
والفكـر التـاريخي بمـا ينطـوي عليه
من فـعل اجتمـاعي.ولم يـكن هنـاك
مـن خلّـف وراءه كل تلـك الحقـبـــة
المثقلة بحمولتها التاريخية، الى موقف
فـرداني يتخفف من كل ذلك الارث. 

                                 
بعـض شعـراء الـسـتيـنيـات حــسب
كتـبهـم ومقــالاتـهم، يــؤكــدون ان
تأثـيرات )الحداثـة( السـتينيـة على
مستـوى أدبية المرحلـة لم تسفر عن
نتـاج يعادل انـدفاعهـا او طموحـاتها
او يعّــدل الميــزان لصـالح مــواقفهـا
الجمـالية، وكان الجيل الذي جاء بعد
الـسـتيـنيـين وسمي وفق الـتحقـيب
العشـري بالسبعيني،  يحاول في بعض
اتجاهاته،عقلنة طموحاته وتقريبها
مـن ممكنـات الــواقع، ولعل مـوقفه
هذا كـان رد فعل على انـدفاع شعراء
هذه الموجـة وإيمانهم بقدراتهم على
تـغيـير معـادلات الـشعــر في العـراق
والعالم،بيد ان  مشكلة العمر الزمني
قــد تــؤدي بنــا الى اخـطــاء في فـهم
الحــدود الفــاصلـــة بين مــرحلــة

وأخرى. 
وإن اردنـا التحقيب لموجـة الستينات

أفكارهـا، فعلى الشـاعر أولا ان يدرك
عـظمــة الاشيـاء : )الـشـاعـر الـذي
لايعـرف عـظمـة الاشيــاء لايمكن أن

يكون شاعرا عظيما(.
لم تكن هـذه  الافكار على مبعدة من
طـــروحـــات أدونـيــس الــسـتـيـني
والــسبعـيني، ولا اتجـاهـات الـشعـر
العـــالمـي والفـــرنــسـي علـــى وجه
التحـديد، غير انهـا في النهايـة تنطق
برغبة أصحابها في تمايز عن الثقافة
التي سبقتهم وعلـى وجه الخصوص
وعيها أهـمية انتصـار الخيال الأداتي
الأخلاقي على الخيال المجرد. غير ان
الشعراء الجدد تمسكوا ايضا بحماسات
الثـورة، وزايدوا على الذين سبقوهم
في تعبـيرهم عن الاخلاقي في الـشعر،
فـالـشـاعـر حـسب الـبيـان : )ثـائـر
تقدمي يخـوض حروبا مستمرة ضد
انغلاقات المجتمع :ضد العبودية، ضد
الاستغلال،ضـد الـبيروقـراطيـة. إن
الشـاعـر الـذي يـرتـبط بــالمسـتقبل
والحلـم والحقـيقـة يـتخـذ مــوقفـا
عـسكـريـا من أمـراض عصـره. فهـو
لايـدين فقط وانمـا يكـتب قصـائده
بـدمه أيضا عندما تقتضي الضرورة
وعنـدمـا يـكتـشف ان مــوته أكثـر
اهـميـة في رحـلته الانـســانيـة نحـو
الحقـيقة(. هـذه الفقرة الـتقريـرية
لاتعني ان نوايـا الشعر قد رست عند
هـذه الشـواطئ، فبـمقدورنـا ان نجد
تـضــاربــا في الكـثير مـن الاراء التي
وردت في الـبيــان ذاته،فهـــو  يبــدو
أقـرب الى مزاج تجريبي لايعرف ماذا
بمقـــــدوره ان يقـــــدم مــن صــيغ
الاختـلاف، وان كان الـذين قبلـه قد
أمنـوا بــأن الشعـر يـأتي من الايمـان
بالناس، فالبيان يعود ليؤكد ان ضوء

الحقيقة يأتي من الشاعر الثوري.
)الـبيــان الـشعــري( هــو بحــد ذاته
ممارسـة جديـدة في الحياة الثقـافية
العـراقيـة، ولعل البـيانـات الشعـرية
العـربية التي اعقـبته تؤرخ نهجه او
تتـجه الى تلـخيـصــات الاتجــاهــات
السـائدة في الثقافة الشـعرية العالمية،
كمــا حــاول ان يفـعل، ولكـن حقل
الاشـارة الذي عمـل فيه، كان يـضمر
إنفعالا يريد ايصاله الى القاريء، وهو
انفعـال  يذهب الى منتـصف الطريق
للـوصـول الى تطـور نـوعي في مـوقع
المثقف الفكـري، فهو يقـوض المفهوم
العقلانـي للالتزام،ويـبدو عنـد هذه
الحـدود إيجـابيـا،فـنحن في مـنطقـة
الشعر قـبل كل شيء. غير ان القراءة
الـثانـية له ولـظروف ظهـوره، تشير
الى محـاولة للهـروب من إستحقـاقات
المجـابهة مع السياسي الفظ الذي كان
في طــريقـه الى التــشكل. فـشــاعــر
فــرداني مثل فـاضل العـزاوي يقبل
بتــوقيع شعـراء لايمتــون بصلـة الى
أفكــاره، ربمــا اراد ان  يــضمـن تلك
المـوازنـة التي كـان يهـرب منهـا بعـد
خــروجه من المعـتقل، وهي ان يـرّد
عـنه تهمـة الـشيـوعيــة ويتعـايـش
نسـبيا  مع الحـياة المقبلـة التي يقود
مسارهـا البعث. وهذا الـشأن لايخص
العـزاوي وحــده، بل يــشمـل طيفـا
عـريضـا من شعـراء الـيسـار الـذين
أعلنـوا بــراءتهـم من الــشيــوعيـة
بـإنتـســابهم الى المـوجـة الـشعـريـة
السـوريـاليـة. هـذه المـواقف لم تكن
تعـني الـتـمــاهـي او الــدخـــول مع
مـشروع السلطة او الاستسلام لها، بل
هـي تحمل في مـنطـويـاتهــا مللا من
الفعل الـسيــاسي والقهـر والـسجـون
التي صـــاحبـته، مع كل الاغــراءات
التي قدمـتها السـورياليـة في تنشيط

الخيال. 
ينـشــر العــزاوي بعـد سـنتـين من

يكن يساعد على تبلور صيغة فكرية
لفحـص طــريق الاخـتلاف ومغـزاه

وجدواه. 
)أنـا( الشاعـر او نرجـسيته أصبحت
هاجـس التمايز، فالشاعر بدأ يتمثل
صيغة الاعجـاب بالذات،او هو هجس
حـريـة أطلقـت العنـان لـرغبـاته في
التعـبير عن أهمـية الـشعر الـذي هو
مملكة الـصفوة، وبعض الـشعراء بدأ
التمـرد علـى قـامــوس الفهم العـام،
واستغـرق في قصيـدة نخبـوية يـعز
علــى القــارئ حل شفــراتهــا. ذلك
التحـول لم يـقلل من نـبرة الخطـاب
السـياسي في هـذا الشعـر، وتمثل هذا
الخطاب بلغة القوة والظفر، وبفكرة
التفـوق او السـوبـرمـانيـة، مخـالفـا
نزعـة التواضع أمـام الالم  الشخصي
والجماعـي كما حـدث عند مـدرسة
الـرواد. لعل من أبـرز إتجـاهـات ادب
هـذه الموجـة، جنـوح بعض شـعرائه
نحـو تمثل فكـرة البـطل والبطـولة،
فـالشـاعر شـخصيـة بطـوليـة وهو
يمـلك مـن العـبقـــريـــة مـــايـكفـي
لاستشراف كل الازمنة والعصور،عبر
هـذا المنحـى استطـاع هذا الـنوع من
الشعـر التخـلص من جـزء كـبير من
رومـانسيـة الخمسـينيات وعـواطفها
الهشـة، ولـكنه خلق بـالمقـابل جـرأة
على التجريب تجاوزت لعبة التخفي
والـظهور الـشعريـة، لتـنسحـب على
مفهـوم وفكـرة التـواصل. كـان لابـد
للـشاعـر والحالـة هذه من ان يـشّرع
لـنفــسه رضـــا الاعجــاب بــالــذات
مـتجــاوزا في بعـض المـــواقع فكــرة
المعـرفـة التي كـانت تتـهيب أمـامهـا
ثقافـة الخمسينيات. وهذا لايعني ان
منجـز هـذا الـشعـر حُـشـر في هـذه
الـزاويـة الـضيقــة، ولكـن البـدائل
الـشعـريـة التي طـرحت ضـمن تلك
الفترة كانت أضعف من ان تمتلك قوة

التجاوز على شعر الرواد.   
عـودة الى البيان الـشعري الـذي نشر
في العام 1969 تساعد على الاقتراب من
نـوع ودرجــة الاختـلاف بين جـيل
السياب ونازك والبياتي وبلند،  وبين

الستينيين. 
يـتحــدث الـبيــان  عـن تعــريفــاته
للشـاعـر، مشـيرا الى ان الشـاعـر هـو
الـذي يــرتقي الى مـستـوى العـارف
بالمجهول، او السابر الذي يرى المرئي
واللامـرئي، لـذا يصعـب على الـناس
فهـمه. أما الشعـر فهو  أشبه بمـدينة
اسـطوريـة مسـحورة غـامضـة ) كل
شيء يـكتب بـراءته خـارج المعـرفـة
المـسبقـة(و )الاشيـاء تصـبح صغيرة
ومـتلاشيــة كلمـا أوغل الـشـاعـر في
الصعـود(. هذا الـبيان يلـخص القول
الحـاسـم في أدبيـة المـرحلـة او نـوع

فاطمة المحسن

لم يكترث الشعراء الستينيون أول ظهورهم في
العراق بالنشر في الصحافة العربية، وكان إهتمامهم
بالأدب العربي أقل من إهتمامهم بالادب العالمي، في
الاقل الوجوه البارزة في هذا الميدان، ومع ان نموذج
أدونيس والتجربة اللبنانية كانت ماثلة امام
أعينهم،غير ان طبيعة التعامل معها لم تصل الى
حد  التماس معها او استنساخها. في حين نشط رواد
قصيدة الشعر الحر ضمن حاضنة عربية، وتنافس
السياب والملائكة والبياتي عبر مجموعة من
الصحف اللبنانية، وكان لإقامة البياتي في القاهرة
الأثر الفاعل في انتشار تجربته وتعميمها،كذلك
فعل الحيدري في بيروت،وكانت نازك الملائكة تتطلع
الى القاهرة ورومانسيتها التي تسبق التجديد الذي
تخيلته ونافحت عنه. 

متابعة / عبد الحسين بريسم

ضمن الـنشـاط الثقـافي الاسبـوعي
الــذي يقـيمـة مـلتقــى الجمــاهير
الابــداعي، نـظم المـلتقـى امـسيـة
ثقـافيـة احتفـاءً بـالاديـب الشـاب
احمـد السعـداوي بمنـاسبـة صدور
روايـته الـبكـر )الـبلــد الجمـيل( ،
حـيـث دأب الملـتقــى في امــاسـيــة
الاخيرة علـى متـابعـة الاصـدارات
الجـديـدة لـدار الشـؤون الثقـافيـة

البلد الجميل
في ملتقى الجماهير الابداعي

صـدر العدد 71 من مجلـة النبأ وهي
مجلـة شهريـة ثقافيـة عامـة.. وهو
العدد الأول لصدور المجلـة بنسختها
العراقية.. حيث أسهمت العديد من
الاقلام العـراقيـة في تحـريـر العـدد
إلى جــانب عـدد مـن كتـاب المجلـة

 تقيم مكتبـة الاسكندريـة احتفالا
خـاصــا الثلاثـاء المقـبل بمنـاسبـة
مــرور100عـــام علــى ولادة رائــد
الحـركـة الـسـوريــاليــة الاسبــاني
سـلفــــادور دالـي في الـيــــوم الاول
لافتـتاح نـشاطـات الدورة الـثالـثة
للمهـرجـان الـدولـي للفنـون.وقـال
مديـر الاعلام في المكتبة ايمن الامير
ان الاحتفالـية تتضمن قـطعا فنية
قـام بتـشكيـلها فـنانـون مصـريون
اهمهما مجموعـة تماثيل )الزرافات
المـشتعلـة( من الحـديـد والخـامـات
المكـملة نفـذها الـفنانـان المصـريان
عصـام عـزت ومحمـد ابـاظـة.كمـا

احتفال بمرور100عام على ولادة
رائد الحركة السوريالية سلفادور دالي

مجمـوعـة من العـازفين المصـريين
المتـميزيـن مثل نيفين علـوبة التي
تقدم امسيـة)على اجنحة الاغاني(
وعازفة القـيثارة منال محيي الدين
وعازفـة الماريمـبا المـتميـزة عالمـيا
نسمـة عبد العزيـر.وهناك عروض
مـسرحـية مصـرية والمـانية بـينها
اوبـرا )البنـسات الـثلاثة( لـبرتولت
بـريخـت التي تم تعــريبهـا وكـتب
اشعـارهـا الـشـاعــر سيــد حجـاب
بـاللهجـة المصـريـة العـاميـة وقـام
باخـراجها لـلمسـرح محسـن حلمي
واخيرا الـعرض الـسويـدي )امواج(

لماريا ماغرالينا.

تعرض مجموعة من الدمى بارتفاع
ثلاثـــة امتــار تمـثل شخــصيــات
سلفـادور دالي السـورياليـة.وأضاف
)كـذلك تقام في هذه المناسبة امسية
مـوسيقية لـلموسيقـار عمر خيرت
وفـرقـة اوركـسترا المـكتبـة بقيـادة
المـــــايــــســترو شــــــريف محــيــي
الــدين(.وتـشـارك في هـذه الـدورة
خمس دول هي مـصر والعـراق من
الـــدول العـــربـيـــة ومـن الـــدول
الاجنبيـة تشـارك المانيـا والسـويد
واسبـانيـا.ويتـضمن الـشهـر الـذي
يـستغـرقـة المهـرجـان العـديـد من
الامـسيات المـوسيقيـة تشـارك فيها

)النبأ( بنسختها العراقية
درويش العادلي، )ملاحـظات اولية
حـول قـانـون الـدولـة العــراقيـة(
د.ازدهــار عبــد الكـريـم. و)آليـات
المجتمع المدني( لازهار محمد عيلان
إضافة إلى موضوعات أخرى وابواب

المجلة الثابتة.

العرب.
وتضمـن العدد مـوضوعـات عدة في
مجــالات مختلفـة.. ومنهـا )تـدويل
الاستبـداد في العراق.. عـودة القمع
من جـديـد( لمـرتـضــى معـاش، و
)العـراق ومناشئ الصراع( د.حسين

ادونيس  سعدي يوسف 

احمد ثامر جهاد

عـقب انـتهــاء الحــرب، وفي لحـظــة
تحـوّل عـنيف، في صبـاح أو مسـاء أو
ظـهيرة.. أعـتقل القــاص العـــراقي
محــسـن الخفـــاجـي في مـــديـنـــة

الناصرية.
في غفلـة من الـزمن وبـشكل غـريب
وســريع ومفـــاجئ.. كــان الــرجل
بعيـداً، وحيداً، مـأزوماً، هنـاك غاب
)محــسـن( عــن أهله وأصـــدقـــائه.
مفـاجأة الحـدث لم تبق للـسؤال عن
)كيف( و)لمــاذا( أي معنـى يـذكـر.
لكنه الـسؤال الحـرج وحده هـو من
بقـي معلقـاً ومـؤبـدا إلى الآن.عـام

بعيداً عن دائرة الحياة
سؤال سجين من زنزانة القاص محسن الخفاجي

اكلتهـا الحروب والـدكتاتـوريات وفي
نهـايـة الامـسيـة تحـدث الــروائي
المحـتفــى بـه عن ظـــروف كتــابه
الــروايــة قــائلًا ان الحــديـث عن
تفاصـيل الروايـة هو فخ لـكاتـبها،
وانـــا لا اود ان اقـع في هكـــذا فخ..
ومادار من حديث في الامسية كانت
طروحات شفـاهية وليست دراسات
مـنهـجيــة ونقــديــة، وان تــأويـلي
الخـاص لا اريده ان يتقاطع مع اراء
الاخــرين واضــاف: البلـد الجـميل
طيف واسع اسعـى الى خلق متعة في

متابعته.

والاستيـطان السردي.. بـينما اشار
الشـاعـر والنـاقــد علي الفـواز الى
ضـرورة وضع ضوابـط ثقافـية في
مـثل هــذه الامــسـيــات مـن اجل
تسليط الاضـواء بشكل واضح على
التجربة، خـاصة ان اغلب الحضور
لم يقــرأ )الـبلـــد الجمـيل(.وكــان
للـمخــرج كــاظـم النـصــار رأي في
الروائـي والروايـة حيـث قال : ان
السعـداوي وعلي بـدر قـد احـدثـا
انقلابـاً كبيراً في الـرواية العـراقية
من خـلال البلـد الجـميل و)بـابـا
سارتـر( باسـتيطـان واقع مديـنة

مـتعــددة في الــرسم والـصحــافــة
والـرسـم الكــاريكــاتيري والـشعـر
بـــاعـتـبـــاره مـن شعـــراء الجـيل
الـتــسعـيـني ، واخـيراً الــروائـي في
ثلاث مخـطــوطــات وروايــة هـي
مـوضــوع الاحتفـاء.امـا الــروائي
والقــاص احمــد خلف فقــد هنــأ
الجـمـيع بــولادة روائـي جــديــد
يـضـيف الى عــالم الــروايــة اسمــاً
مهمـاً.. فيـما اشـار الاديب نـصيف
فلك الى ان مـاتتميز به الرواية هو
مستويات السرد التي ارتكزت على
ثلاثه محـاور هي اللغـة والـتركيب

سـعيــاً مـنه لــرصــد ومـــواكبــة
المتغيرات في المـيدان الثقـافي، ومنها
معـاودة اصـدار عـدد مـن الكـتب
والمؤلفـات التي لم تر النور في زمن
النظـام السابق، بـسبب النهج الذي
اتبـعته المـؤسـســات الثقــافيـة، في
بـدايـة الامـسـيه تحــدث القـاص
داوود سالم مسؤول النشاط الثقافي
في الملتقـى عن مـوضـوع الامـسيـة
قـــائلًا: انه احـتفـــاء بـــالمـنجـــز
الابداعي للـذين غيبتهم المؤسسات
الثقافيـة السابقة، والسعداوي احد
هــؤلاء وهــو المـبــدع في مجــالات

للــسجـين الأعــزل.كل مـن يعــرف
القــاص محـسـن الخفـــاجي يــدرك
بيقين لا يقبل الـشك إن الأزمة هذه
أكـبر من قـــدرته علــى تحـملهــا أو
التعـامل معها، حتـى وان فاز القاص
مـع نفسـه بلحظـة صفـاء خـاطفـة،
تـضعه علـى طـريق كتـابـة المحنـة
بـذاكرته أو بأوراق صفر، هي عزاءه
الأخير.هــو الجــدار الــذي يــواجه
السجين العـراقي ويلقي بـظله على
طيـف أحبــابه، يــصيـبنــا بحــزن
خجـول، ويـرسخ عـدم معـرفـتنـا
وعدم يقيننا من هوية )من نخاطب
هنـا(.. لكـن أملنــا اليـوم مـرهـون
بتوسيع فسحة المطالبة بحياة إنسان
عــراقي قـبل ان يلفه ســواد غيـاب

تام.

تتصف بكونهـا خدشا لصورة الحياة
الديمقـراطية في أي بلـد محرر. لكن
واقع الحـال يبـدو أنه يـسير بـاتجـاه
آخـر مغـايـر. خـاصـة وان )محـسن
الخفـاجي( لم يعتقـل بوصفه أديـباً
ارتبط بـالسلطـة أو حسب عـليها في
فترة ما، بل لأن ظروفاً معقدة كانت
قـد قادت قـدميه في لحـظة الـتباس
ســــاخــــرة إلى شــــرك الــتحــــالف
الـكبـير.هكـذا تـداخـلت معـطيـات
السجـين بشكـل مأسـاوي جعل منه
رقمـا محليـا آخـر في معـادلـة كبيرة
واسعــة يــديــرهــا تحــالف القــوى
العـسكـريــة في العـراق. ربمـا لهـذا
السبـب يعد التـذكير بهويـة المعتقل
)الأدبـية( نوعا مـن التماس العفو أو
محـاولة تقـديرها الهـوية الإنسـانية

وعشـوائيـة ولا مبـالاة احيـانـاً قـد
يصح تـسميـتها بـالقسـوة الدولـية
التي يغـيب عـنك مـركـز قـرارهـا
الحقـيقي، لـتبــدو أشبه بـطغيـان
السلـطة الكـونيـة الغامـضة. لكـنها
بـكل الأحوال ليست وهمـا لسلطة أو
طيفا لمحكمة عملاقة ببوابة سوداء
مجهولة يخطها قلم )كافكا(.وبسبب
ان امتـدادات العـسكـرة الأمـريكيـة
وأثــرهــا الـنــافـــذ علــى الـــوضع
الاجتمـاعي خـلقت للانـتلجنـسيـا
العــراقيـة حـرجــاً اخلاقيـاً واسع
النـطــاق، اصـبح مغــزى اعـتقــال
الاديب العراقي عـاملًا ضاغطاً على
مشـروع إحلال حقــوق الإنسـان في
العـراق الجـديـد، وحـديثـاً مـؤرقـاً
لتـطلعـات الغـد.فـاعـاقـة الحـريـة

مضى وهو في السجن، وربما أكثر من
ذلك، ولم تستكن بعـد شهوة السؤال
والبحـث عن حكـايـة مقنعـة عنـد
محـبيه وأصـدقــائه، كمــا لم تفتـأ
حـراجة الموقف الإنـساني تتغير من
حين إلى آخـر، رغم عديـد الأقاويل
والتكهنـات التي تحـيط بنـا من كل
حــدب وصــوب. ربمــا لان القــاص
الحبيـس لم يُسمع صوته للآخرين،
شارحـا اللغز أو مـدافعا عـن قضية،
أو معترضا على سوء وضعه حتى إن
ذكـراه اليوم تـساوي استعـادة غياب
شبه تام عن دائـرة الحياة.فـينا من
يـــرى ان معـــسكـــرات الاعـتقـــال
الـصحــراويـــة للـتحـــالف تجــاور
الفـوضـى في المـشهـد العــراقي منـذ
انتهـاء الحـرب، وتتجـاوزهـا قسـوة


